المحاضرة الخامسة
ثالثاً: حقوق الإنسان في العصر الحديث
تطلق تسمية العصر الحديث على الحقبة التاريخية الواقعة بين بداية القرن 17 و منتصف القرن 20 وتتميز هذه المرحلة عن سابقتها ببروز اهتمام مكثف بحقوق الإنسان، وإحدى مظاهر ذلك الاهتمام هو عدد الاتفاقات الدولية التي تضمنت حماية الوجود القانوني للفرد والقضاء على كل محاولة تشبه الإنسان بالسلع.
1- بداية الاهتمام بحقوق الإنسان في القانون الدولي: من منطلق أن مجرد النص على الحقوق والحريات في دستور الدولة وقوانينها الداخلية ووضع الضمانات لحمايتها لم يعد كافياً ليتمتع الإنسان فعلاً بحقوقه، بدأت ضرورة الاعتماد على ضمانات دولية أخرى، والتي بإمكانها أن تحقق حماية فعالة لحقوق الإنسان و حرياته. و كانت أولى مظاهر المجهودات التي بذلت من أجل ذلك في القانون الدولي تتمثل في:
· إلغاء الرق: في كافة أشكاله، ومنع تجارة الرقيق، وظهر الاهتمام بذلك منذ بداية القرن 19 إذ أبرم عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكانت أولى المواثيق عامي 1814-1815 وهي معاهدة باريس للسلام، وإعلان مؤتمر فيينا 1815 وإعلان فروينا 1822 والتي تضمنت مبدأ عاماً مفاده أن تجارة الرقيق تتنافى وتتعارض مع مبادئ العدالة الإنسانية، كما تلت بعد ذلك معاهدات تتناول أساس العمل المشترك في البحار لمحاربة تجارة الرقيق والقضاء عليها مثل معاهدات 1831-1833 بين فرنسا وبريطانيا، ومعاهدة لندن 1841 ومعاهدة واشنطن 1862. 
· الحماية الدولية للأقليات: وكانت أول خطوة في تلك الجهود ما جاء في مؤتمر فيينا لعام 1815 من التزامات على كل من بلغاريا ورومانيا لصالح الأقليات العنصرية والدينية، واستطاع الحلفاء تكريس فكرة الحماية الدولية للأقليات في معرض ردهم على مقترحات السلام التي عرضتها ألمانيا عام 1916 فقد شددوا انتباه ألمانيا والحكومات الأخرى إلى أن السلام غير ممكن ما لم يتم تعويض ما انتهك من حقوق وحريات وما لم يعترف بمبدأ القوميات والحياة الحرة للدول الصغيرة. 
2- في عهد عصبة الأمم: لقد أنشأت عصبة الأمم سنة 1919 عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وكان الهدف الأول والأساس لهذه المنظمة هو الحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثانية، وهو ما لم تستطع تحقيقه. وبالنسبة لحقوق الإنسان فلم يتضمن ميثاق هذه المنظمة نصوصاً صريحة وقطعية خاصة بتقرير الصفة الدولية لحماية حريات وحقوق الإنسان، غير أن القراءة المتأنية والفاحصة لهذا الميثاق تبين لنا إشارات عديدة إلى استهداف ضمان بعض الحقوق و هو ما يتجلى في الآتي:
إن النص على ضمان الأمن والسلم في العالم، والالتزام بعدم اللجوء إلى الحرب، يمثل الأساس العام لخدمة حماية حقوق الإنسان لأن ظروف الحرب وعدم الأمن مناخ مناسب لهضم حقوق الإنسان والبطش به. نص عهد عصبة الأمم على التزام الدول الأعضاء بتشجيع إقامة تعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولي من أجل تحسين الصحة والوقاية من الأمراض والأوبئة في العالم، وهذا جانب آخر مهم يتعلق بحقوق الإنسان في مجال العلاج والوقاية من مخاطر شتى الأمراض والأوبئة الفتاكة بالصحة. وتضمن العهد نصاً بالتزام الدول الأعضاء بمعاملة عادلة للشعوب المستعمرة لا سيما احترام حقوق الشعوب الخاضعة للانتداب وهو إقرار دولي للشعوب المستعمرة في حق تقرير المصير.
3- في ميثاق الأمم المتحدة: يعد ميثاق الأمم المتحدة، الوثيقة الدولية الأولى ذات الطابع العالمي، التي تضمنت النص على مبدأ احترام حقوق الإنسان، و يرجع هذا أساساً إلى انتهاء السيطرة الأوروبية، وقيام عالم يتوقف بقائه واستقراره على التعاون السلمي بين جميع الثقافات، والأجناس والديانات، كما يتوقف هذا التعاون إلى حد كبير، على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويرجع السبب الرئيس والأساس في النص على تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد ضمن أهداف ومقاصد الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، كرد فعل المجتمع الدولي لما خلفته الحرب العالمية الثانية (1939-1945) من انتهاكات لحقوق الإنسان، وصيانة السلم، وبأن الحماية الدولية الفعالة لحقوق الإنسان شرط أساسي للسلم والتقدم الدوليين، وقد صدرت عن المجتمع الدولي بيانات وإعلانات ومقترحات، أثبت فيها الارتباط الموجود بين حماية حقوق الإنسان، والسلم، والأمن الدوليين. 
وفي 1 كانون الثاني 1942 صدر إعلان الأمم المتحدة الذي وقعه ممثلي الدول الستة والعشرين  والتي عبرت فيه الحكومات الموقعة عن اعتقادها بأنَّ  تمام الانتصار على أعدائها أمر أساس للدفاع عن الحياة والحرية، وللحفاظ على حقوق الإنسان والعدل داخل أراضيها وخارجها. وفي مؤتمر دومبارتون أوكس عام 1944، الممهد لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، فإنَّ الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي (سابقاً)، قد اتفقت على إنشاء منظمة يكون عملها: "تيسير إيجاد حلول للمشاكل الدولية، اقتصادية، واجتماعية، وغيرها من المشاكل الإنسانية، وتعزيز احترام الحقوق والحريات الأساسية"، وهي المهام التي تقرر أن تهتم بتنفيذها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي خول لها إصدار توصيات، تخص المسائل الإنسانية. أما مؤتمر سان فرانسيسكو الذي أسفر عن صدور ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران 1945 بعد التصديق الدولي عليه اعتبارا من يوم 25 تشرين الأول 1954 وقد أولى عناية بالغة لقضية حقوق الإنسان والحريات العامة للناس كافة. 
4- في ميثاق منظمة الصحة العالمية: يعود الفضل في إنشاء منظمة الصحة العالمية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا مؤتمر الصحة العالمي للانعقاد الذي اعتمد دستور المنظمة في سنة 1946 فظهرت بذلك هذه المنظمة إلى حيز الوجود في شهر نيسان 1948 بعد أن قبل دستورها من قبل 26 عضو من أعضاء الأمم المتحدة. ويبرز هدف المنظمة في بلوغ جميع الشعوب أعلى مستوى ممكن من الصحة، ومن مبادئها نذكر:
1/ التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه: وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية والاجتماعية. أن صحة جميع الشعوب أمر أساس لبلوغ السلم والأمن وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول.
2/ النهوض بتحسين التغذية والإسكان وظروف العمل.
3/ الارتقاء بصحة الأم والطفل وتعزيز القدرة على العيش.
4/ تعزيز الأنشطة في ميدان الصحة العقلية.
5/ مكافحة الأمراض لا سيما الأمراض القابلة للانتقال.
إلى جانب ذلك، المساعدة في تنمية الرأي العام لدى الشعوب بشأن المسائل المتعلقة بالصحة، والعمل على تحسين مستويات التعليم والتدريب في المهن الصحية والطبية والمهن المرتبطة بها وتقوم بحملات على النظام العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، ولقد توجت مجهودات المنظمة بخلق برنامج لتوسيع نطاق التلقيح ضد الأمراض سنة 1974، وحالياً فالمنظمة تكافح ضد مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة في مرحلة العصر الحديث
1) اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952
2) اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة 1957               
3) اتفاقية خاصة بالزواج  1962  
4) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
5) إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967
6) اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
7) الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 1993 
8) إعلان وبرنامج عمل بكين 1995
9) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة  1999

حقوق الإنسان في الشرائع السماوية
       عند الحديث عن الشرائع السماوية ينبغي التسليم بأنها تنبثق من مشكاة واحدة، لأن مصدرها هو الله الخالق الواحد رب العالمين. ومع ذلك، فإن ما وصل إلينا من تعاليم هذه الشرائع، لم يتهيأ له أن يكون متساوياً في صحة النقل، ومما يؤسف له أن تمتد يد الإنسان للعبث بما أنزل الله من الحق. فقد كرس الأساس الديني لحقوق الإنسان الكرامة الإنسانية في الشرائع الدينية السماوية، ولاسيما في شريعة الإنجيل وشريعة القرآن، ولعبت التعاليم الدينية دوراً تاريخياً حاسماً في إنشاء القواعد القانونية وتقدمها. غير إنَّ هذه لم تسلم من التحريف وسوء الفهم للنصوص الدينية.
أولاً: شريعة التوراة في اليهودية :- ابتداءً يجب التمييز بوضوح بين اليهودية كشريعة سماوية أخلاقية سامية وبين ما هو سائد من عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات قبل ظهور النبي موسى (عليه السلام) ولكن مع الأسف أن تلك القيم ظلت موجودة حتى بعد ظهوره وعاد بنو إسرائيل للشرك حيث كان نظام الرق العبيد منتشراً ومعروفاً منذ القدم عند اليهود والغرب، فغير اليهودي هو وحده الجائز استرقاقه سواء كان ذلك بالحرب أو بالشراء ويعامل بعنف ولا يجوز تحريره ويبقى رقيقاً ابد الدهر. أما اليهودي فحر لا يسترق لان اليهود هم عبيد الله فلا يباعون بيع العبيد. ولم تفلح دعاوي الأنبياء المتتالية لهم في منع هذه الصور التي كانت تعد أسوء صورة في عدم المساواة بين البشر. فقد كان الرقيق يعتبر ثروة خاصة بصاحبها وكان سعر الرقيق لا يتعدى ثمن الأشياء والمتاع. إلا إنهم كانوا يتمتعون بميزة واحدة عن الأُمم المجاورة الأخرى وهي إنهم كانوا يتمتعون بالراحة من عناء العمل لمدة ستة أسابيع في العام ولا يجوز للسيد أن يضرب عبيده ضربا مبرحاً.
      فعندما جاء النبي موسى (عليه السلام) برسالته دعاهم إلى:
1/ السلام والمحبة والتعاون بين الناس والتحرر من ذل العبودية، لكن دعوه سيدنا موسى (عليه السلام)، لم تجد أذاناً صاغية من اليهود، لذا لم تتحقق المساواة وهي عماد الحقوق سواء فيما بينهم أو مع غيرهم من الأجناس. وحتى بعد مجيء النبي عيسى (عليه السلام) برسالته القائمة على المحبة والأخوة والتعاون والمساواة بين الناس كل هذه التقاليد لم تفلح في إقامة المساواة والحقوق.
2/ احترمت شريعة موسى (عليه السلام) الإنسان ومنحته حقوقه الأساسية، 3/ احترمت الأسرة وحقوقها في المجتمع العبري، 4/ أنَّها ميزت بين اليهودي والغريب ومن الأمثلة عن هذا التمييز قضية الحرية و استرقاق البشر، فاليهود لا يسترقون لأنهم عبيد الله الذين أخرجهم من مصر، فلا يباعون بيع العبيد. وقد جاء في سفر الخروج أنَّ الله كلم موسى بقوله: "إذا اشتريت عبداً عبرانياً فليخدم ست سنين وفي السنة السابعة ينصرف حراً مجاناً... وإنَّ باع رجل ابنته أمة، فلا تنصرف انصراف العبيد، وإنَّ لم تعجب سيدها الذي أخذها لنفسه، فليدعها تفتدى، وليس له أن يبيعها لقوم غرباء". أما غير اليهود فيجوز استرقاقهم بالحرب أو بالشراء ويعاملون بعنف, 5/ غرست اليهودية في نفوس أتباعها اعتبارات المصلحة القومية ، وقواعد العناية بالشعب ومصائره، 6/ بالنسبة لحق الأمن.. نادت اليهودية بالجزاء على الفضيلة والعقاب على الرذيلة، هذا بالنظر إلى الشريعة اليهودية في أصولها الأولى.
انتهاك الحقوق// نظراً لما شاب الشريعة اليهودية من التحريف في نصوصها إذ جعلوا من شعبهم شعب الله المختار، وهذا يعد إقرارا منهم على: */ عدم وجود مبدأ المساواة عندهم، كما يعد هذا*/ تكريس للتمييز والتفاضل بين البشر، الذي يمثل في الحقيقة صورة من صور انتهاك حقوق الإنسان. ويزداد ذلك وضوحاً من خلال*/ انتهاك حق الحياة من إباحة الإسرائيليين قتل غيرهم، وغزوهم للشعوب الأخرى (حسب تأويلهم للكتاب المقدس). إن الممارسة الدينية اليهودية بهذه المفاهيم المبنية على العنصرية، لا يمكن اعتبارها شريعة سماوية، ومن ثم فهي*/ بعيدة عن مبادئ العدل والمساواة واحترام الحقوق الطبيعية للإنسان.
ثانياً: شريعة الانجيل في المسيحية:-  لقد جاءت هذه الشريعة بكل ما تحمله هذه الشرائع السماوية من قيم أخلاقية وروحية لتحدث هزة عنيفة في المجتمع اليهودي, وعليه فان اهم الحقوق في هذه الشريعة تمثلت بالآتي:-
1/ فقد رفضت شريعة الانجيل قيماً كالرق واستعباد الإنسان فيه الإنسان. 2/ اتت بتعاليم جديدة كالتأكيد على أدمية الإنسان وحقوقه ودعت إلى المحبة والاخاء والمساواة بين الناس والإيمان بالله ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان والتسامح. 3/ إلغاء العنصرية والتعاون بين الامم، بالرغم من ان التعاليم الجديدة لم تلغ العادات السيئة التي كانت تحكم المجتمع الروماني الذي ظهرت فيه هذه الشريعة فأوروبا في تلك الحقبة كانت تعيش في ظل القواعد والأسس التي رسمها القانون اليوناني والروماني القائم على الرق وليس وفق تعاليم الدين السمحاء لهذا انساق بعض فلاسفتهم وراء متطلبات السلطة الدنيوية وليس الدينية، بشكل يتناقض مع تعاليم الشريعة التي جاء بها نبي الله عيسى (عليه السلام). 4/ كما عظمة هذه الشريعة ومجدت المرأة، إذ جاء في الانجيل: ((إن الله لم يخلق المرأة من قدم الرجل كي لا يدوس عليها ولم يخلقها من عظم رأس الرجل كي لا تدوس عليه، بل خلقها من عظم قلب الرجل كي تحبه وتساويه)). 5/ ركزت شريعة الانجيل ايضاً على كرامة الإنسان وعلى المساواة بين جميع البشر وأوصى المسيح (عليه السلام) تلامذته أن يعاملوا الناس بمثل ما يحبون أن يعاملوهم به. فكانت دعوته *خروجاً عن العنصرية اليهودية، و*وضعت أسساً لتقييد السلطة التي وجدت لخدمة الإنسان. قال عيسى (عليه السلام) لتلامذته: "تعلمون أنَّ الذين يعدون رؤساء الأمم يسودونها، وأنَّ أكابرها يتسلطون عليها فليس الأمر فيكم كذلك، بل من أراد أن يكون كبيراً فيكم فليكن لكم خادماً". وقال أيضاً: "أدوا لقيصر ما لقيصر، وما لله لله ". 
      لقد كانت المبادئ التي رسختها شريعة الانجيل ثروة متقدمة في مجتمع يبني علاقاته على القوة والتمايز الطبقي، فهي 6/ دعت إلى المحبة والتسامح بأرقى أشكالهُ الإنسانية "أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم، من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضاً" 7/ ايضاً قللت من قيمة ملكية الأشياء، ورفضت النزاعات الناجمة عنها، 8/ وعدت المضطهدين والمعذبين في الأرض المؤمنين بقدسية العقيدة بعالم من نوع آخر غير العالم الذي يعرفونه آنفاً. 9/ رسمت حدوداً فاصلة بين ما هو ديني وما هو دنيوي من أجل تنظيم المجتمع الإنساني على أسس واضحة، خاصة فيما يتعلق بالروابط بين الفرد و السلطة. هذا الإيمان بوجوب خلق مجتمع تسوده العدالة والمساواة بين البشر ظهر جلياً في سلوك الكنيسة الذي ترك انعكاسات أخلاقية واضحة.
10/ اما الحقوق على المستوى العائلي أيدت الكنيسة بقوة التشريعات العائلية مثل تشجيع الزواج  ومنع الزنا و تقوية الوحدة العائلية ...الخ.
11/ أما الحقوق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي */ أقامت الكنيسة على أراضيها حرف مهنية لتشغيل العاطلين عن العمل والمطرودين من أراضيهم، */ كذلك بناء المستشفيات للمرضى والعاجزين ودور الأيتام والمشردين. */ كما بذلت جهود لتحرير العبيد وعتقهم، */ أعطت الكنيسة قيمة اجتماعية كبيرة للعمل، إذ عملت على إصدار تشريع يجعل من مسألة العمل في حد ذاتها المدخل الأساسي للارتقاء إلى المناصب الأُخرى، */ أصبح العمل مأجوراً والحوادث الناجمة عنه يجب أن يتحملها رب العمل وليس العامل.
      غير إنَّ الإمبراطورية الرومانية كرست المسيحية لصالح الأباطرة ورجال الدين فاستعبدوا الشعوب وانتهكوا حقوق الإنسان.
ثالثاً: شريعة القرآن في الإسلام :- 
      أسست الشريعة الإسلامية مرجعية قانونية وشرعية لحقوق الإنسان من خلال نصوص القرآن وسنة النبي محمد (صلىَّ الله عليه وسلم)، ولما كان الإسلام خاتمة الشرائع الإلهية, وكان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) هو خاتم النبيين فإنَّ الإسلام هو دين للبشرية جمعاء وللتاريخ كله دون اقتصار على شعب بعينه أو منطقة محددة أو حقبة من التاريخ, ولقد اقر الإسلام بشريعته السمحاء حقوق الإنسان ولم يترك القرآن الكريم امراً إلا تحدث عنه بالنسبة لحقوق الإنسان... والقرآن الكريم إلى جانب الأحاديث الصحيحة هما مصدر الرئيسي للتشريع في الإسلام. ووفقاً للقران الكريم والسنة النبوية المطهرة فإنَّ الإسلام نظام متكامل يشمل كل جوانب الحياة ويضمن حرية الإنسان وحقوقه في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية ويستند إلى التضامن بين الأفراد والمجتمع وفي إطار المسؤولية الاجتماعية.
      يعتبر الإسلام بمثابة ثورة حقيقية لا مثيل لها في التاريخ الإنساني كله، وكان الإنسان وحرياته وحقوقه فيها هو حجر الزاوية في المجتمع الجديد، إذ جاء الاسلام بنظام كامل لتنظيم كافة أنواع السلوك الإنساني، فنظم علاقة الفرد بالفرد  وعلاقة الفرد بالمجتمع وكذا علاقة الحاكم برعيته، وبذلك يكون الإسلام قد أعطى أهمية بالغة للإنسان من خلال إبرازه لأهم حقوقه المتمثلة أساساً في المساواة والحرية. إذ ترجع أهم حقوق الإنسان العامة إلى حقين رئيسيين هما: المساواة والحرية.
      وقد ادعت الأمم الديمقراطية الحديثة- مثل فرنسا وبريطانيا- أنَّ العالم الإنساني مدين لها بتقرير هذين الحقين، فذهب الإنكليز إلى أنهم أعرق شعوب العالم، وزعم الفرنسيون أن جميع الاتجاهات وليدة الثورة الفرنسية لسنة 1789 وأنكرت أمم أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا على الإنكليز والفرنسيين هذا الفضل وادعته لنفسها، والحق أنَّ الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صورة وأوسع نطاق، إذ نظم الإسلام إلى جانب العبادات (علاقات الإنسان بخالقه) وجانب المعاملات (علاقات الإنسان مع الآخرين)، وجميع المعاملات الإنسانية فأعطى لكل ذي حق حقه. وأهم هذه الحقوق في الإسلام هي:
اولاً// الحقوق المدنية وتشمل الاتي: 
1/ الحق في الحياة: حق فطري يولد مع ولادة الإنسان حياً فلا يمكن لأي كان التعرض لحياته سواء بقتله أو إعدامه أو إبادته ضمن مجموعة بشرية لانتمائها إلى فئة معينة. لقوله تعالى: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا([footnoteRef:1]). [1: () سورة المائدة الآية: 32.] 

2/ الحق في الحرية: حرية الإنسان مقدسة إذ تلازمه باعتبارها الطبيعة الأولى التي يولد بها. لقوله (صلى الله عليه وسلم) "ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة". رواه البخاري ومسلم. وليس لأحد أن يتعدى على حرية غيره، يقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"، ويقول الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) "لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرّاً"، ويستثنى من قاعدة الاستعباد تلك الأعمال التي تدخل في إطار الأشغال الشاقة التي يكون قد صدر بحقها حكم محكمة مختصة وكذا الأعمال التي تدخل تحت دائرة الخدمة العسكرية أو تسخير الأشخاص للخدمة في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع.
3/ حق المساواة: يتساوى الناس جميعاً في الإسلام فلا ترجح كفة شخص على  شخص آخر، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "لا فضل لعربي على أعجمي و لا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى" رواه أحمد. وعندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون فلا تطبق الأحكام على أشخاص دون غيرهم من الأشخاص الآخرين، فلا يفلت أي كان من العقاب إذا استوجب الفعل الذي قام به عقاباً، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "إنَّما هلك الَّذين من قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرق فيهم الشَّريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضَّعيفُ أقاموا عليه الحدّ، وايمُ اللهِ ! لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّدٍ سرقت، لقطعتُ يدَها". رواه ابو داود.
4/ حق العدالة: من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة الإسلامية وأن يحاكم إليها دون سواها، لقوله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ([footnoteRef:2]). قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى([footnoteRef:3]). [2: () سورة النساء الآية: 59.]  [3: () سورة المائدة الآية: 8.] 

5/ الحق في الكرامة: إذ لا يجوز انتهاك عرض وسمعة الفرد. لقوله (صلى الله عليه وسلم): "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". ولقوله تعالى: وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ([footnoteRef:4]). [4: () سورة الحجرات الآية: 6.] 

6/ حق اللجوء: يكفل الإسلام حق كل فرد مضطهد أو مظلوم أن يلجأ حيث يأمن في نطاق دار الإسلام أياً كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه ويحمل المسلمين واجب توفير الأمن متى لجأ إليهم، لقوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ([footnoteRef:5]). [5: () سورة التوبة الآية 6.] 

ثانياً// الحقوق الاجتماعية وتشمل الآتي:
1/ حق بناء الأسرة: الزواج لكل إنسان وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة وإنجاب الأولاد وصيانة النفس، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء([footnoteRef:6]). وهذا يكون عن طريق:- [6: () سورة النساء الآية:1.] 

أ/ لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه: جاءت جارية بكر إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها الرسول (صلى الله عليه وسلم).
ب/ مسؤولية الأسرة متبادلة بين الزوجين. لقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ([footnoteRef:7]). [7: )) سورة البقرة الآية 228.] 

2/ حقوق الزوجة: أن تعيش مع زوجها حيث يعيش، لقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ([footnoteRef:8]), وأن ينفق عليها زوجها بالمعروف طوال حياتهما الزوجية وخلال مدة العدة إن طلقها، لقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ([footnoteRef:9]). [8: )) سورة الطلاق الآية: 6.]  [9: () سورة النساء الآية: 34.] 

ثالثاً// الحريات العامة والسياسية وتشمل الاتي:-
1/ حق الحرية الدينية: لكل شخص حرية الاعتقاد والعبادة وفقاً لمعتقده، لقوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ([footnoteRef:10]). قال تعالى وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ...([footnoteRef:11]). [10: () سورة الكافرون الآية: 6.]  [11: () سورة الكهف الآية: 29.] 

2/ حق حرية التفكير والتعبير: لكل شخص أن يفكر ويعبر دون تدخل من أحد مادام أنه يلتزم الحدود العامة التي أقرتها الشريعة ولا يجب إذاعة الباطل ولا نشر ما فيه ترويج الفاحشة أو تخذيل للأمة، لقوله تعالى: لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا([footnoteRef:12]). [12: () سورة الأحزاب الآية: 60.] 

3/ من حق كل فرد أن يعلن عن رفضه للظلم وإنكاره له دون خوف من سلطة متعسفة أو حاكم جائر أو نظام طاغ وهذا أفضل الجهاد، سئل الرسول (صلَّ الله عليه وسلم): "أي الجهاد افضل قال: كلمة حق عند سلطان جائر". رواه النسائي.
4/ لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة إلا ما يكون خطر منها على أمن المجتمع والدولة، لقوله تعالى: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ([footnoteRef:13]). [13: () سورة النساء الآية: 83.] 

5/ احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم، لقوله تعالى: لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ([footnoteRef:14]). [14: () سورة الأنعام الآية: 108.] 

رابعاً// الحقوق الاقتصادية والثقافية وتشمل الاتي:
1/ حق العامل وواجبه: 
· أن يكون أجره مكافئ لجهده، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه" رواه أبن ماجه.
· أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق: لقوله تعالى:" وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ([footnoteRef:15]). [15: () سورة الأحقاف الآية: 19.] 

· أن يكرم ويمنح ما هو جدير به: لقوله تعالى:"  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ([footnoteRef:16]). [16: () سورة التوبة الآية: 105.] 

· أن يجد الحماية التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه.
[bookmark: _GoBack]2/ حق التربية والتعليم: التربية الصالحة حق الأولاد على آبائهم. التعليم حق للجميع إناث وذكور على السواء، لقوله (صلَّ الله عليه وسلم): "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة". أخرجه ابن ماجه.
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